
الســـــــعودية توقـــــــف محاولتهـــــــا تحسين
العلاقات مع إيران

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

يـة كـثر مـن سـتة أشهـر أعلنـت المملكـة العربيـة السـعودية انسـحابها مـن مفاوضتهـا مـع الجمهور بعـد أ
كدت من أنها لن تساهم في احتواء التهديد الإيرانية، أوقفت المملكة الجهود الدبلوماسية بعد أن تأ
الإيراني، بل وأنها بالفعل قد أعطت إيران فرصة للتوسع في فرض نفوذها في المنطقة، وبالفعل عادت
يا واليمن، ففي وجهة نظر الرياض يعتبر أي توافق المملكة على أعقابها لتواجه إيران بالوكالة في سور
جذري بين الطرفين في عداد المستحيل، بل وحتى أن أي توافق لحظي لن يصبح ممكنًا ما لم تحتل

كثر قوة من الحالي على الأرض. الرياض موقعًا أ

تشكل الهوية العربية السنية بشكل رئيسي الموقف السعودي تجاه إيران، فبالنسبة للسعودية إيران
بلد فارسي عملاق يحد المنطقة من الشرق، يقوم باستخدام الجماعات الشيعية وغيرها من الأقليات
لاستعراض قوته على طول المنطقة العربية، وكون النزعة السلفية للمملكة عامل رئيسي في تشكيل
الهوية السعودية لا يزيد الأمر إلا تعقيدًا؛ فالأعين السعودية لا تستطيع أن ترى في نوايا طهران سوى

هجوم شيعي على قلب صحيح العقيدة.

ير الخارجية السعودي وعلى الرغم من بدء محاولات التقارب منذ شهر مايو الماضي وتعدد لقاءات وز
ير الخارجية الإيراني للشئون العربية والأفريقية الأمير سعود الفيصل مع  حسين عبداللهيان نائب وز
ية الإسلامية بين طهران والرياض، فإن هجوم الأمير سعود الفيصل المفاجئ والقاسي على الجمهور
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كتــوبر الجــاري قــد أثبــت فشــل مســاعي يــر الخارجيــة الألمــاني في الثــالث عــشر مــن أ بعــد لقــائه مــع وز
ية تلعب الدور كد أن الجمهور يا والعراق واليمن، وأ التقارب، حيث اتهم القوات الإيرانية باحتلال سور
ية الرئيسي في كل نزاعات المنطقة، وأنه إذا كانت إيران تريد أن تصبح عاملاً في أي حل للأزمة السور

يا وغيرها. فإنه من الواجب عليها سحب قواتها من سور

ولم يخل الرد الإيراني من مفاجأة بسبب التحول السريع، فقد نصحت الخارجية الإيرانية المملكة أن
تنتبـه لمـؤامرات الأعـداء وألا تفـوت فرصـة القيـام بـدور إيجـابي في المنطقـة، وبينمـا تتصاعـد ردود الفعـل
المستاءة على الجانب الإيراني حكمت محكمة سعودية بالإعدام على العالم الشيعي الشيخ نمر النمر

كثر. كثر فأ المحتجز منذ  ليزداد تعقد الوضع أ

لا يمكن فهم هذا التغير المفاجئ في الحوار السعودي مع إيران خا سياق الرؤية السعودية العامة
للوضــع الإقليمــي، فــالمذهب الشيعــي الحــاكم لإيــران حاليًــا ليــس بــذا توافــق مــع النســخة الســعودية
للمذهب السني، ولا يستطيع السعوديون تفسير النداءات الإيرانية المطالبة بوحدة إسلامية متعدية
للمذاهب وتعاون إيراني سني إلا على أنها نوع من ممارسة التقيةظ ولذلك من الواجب مواجهتم

وحلفاءهم من العرب الشيعة، ولا يمكن التفاوض معهم إلا بشكل مؤقت ومن موقع قوة.

ومـن الواضـح أن موضـع القـوة الـذي يشترطـه السـعوديون لأي نـوع مـن التفـاوض مـع إيـران يصـبح
حلمًا بعيدًا تدريجيًا، فالنجاح الإيراني في الوصول لتوافق مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي
ية الدور الذي ستلعبه في العلاقات الدولية في المنطقة، بينما تتعرض السعودية مؤشر قوي على محور
للمزيد والمزيد من النقد لما وفرته الأيديولوجية الحاكمة من تربة خصبة لنمو أفكار جماعات كالقاعدة

وداعش.

وبــالرغم ممــا يــراه الســعوديون مــن خطــورة لنظــام ولايــة الفقيــه الإيــراني علــى ملكيتهــم؛ إلا أنهــم قــد
نجحــوا حــتى الآن في منعــه مــن التســلل إلى أرضهــم، ولكــن مــا تســبب بــه الربيــع العــربي مــن عصــف
ية بالمنطقة لا يدل إلا على احتمالية نشأة موجة جديدة أشد قوة في الممالك العربية بالنظم الجمهور
مــالم تحــدث مســاع حقيقيــة نحــو الإصلاح الســياسي داخــل النخــب الحاكمــة، وممــا نتــج أيضًــا عــن
صدمات الربيع العربي توافر فراغ في الساحة السياسية للجمهوريات قد سمح لإيران بحرية مناورة
يا واليمن)، هذه المساحات لم تكن ممكنة أبدًا في دول ما قبل كثر خطورة (كما الحال في سور كبر وأ أ

الربيع الصلبة.

كما ترتب على رهان المملكة على نمو داعش ككيان جهادي سني قادر على دفع النفوذ الإيراني أن
اسـتدار تنظيـم الدولـة لمهاجمـة السـعودية نفسـها بعـد أن فشلـت جميـع مسـاعي السـعودية في تغيـير
النظام السوري ودفع الولايات المتحدة نحو التعجيل بذلك كسبيل للتخلص من النفوذ الإيراني في
الشام، وبينما ركزت المملكة جهودها في محاربة الشيعة والإخوان المسلمين ومؤخرًا داعش؛ اجتاح
الحوثيون المدعومون من قبل إيران صنعاء وتحولوا من حركة انفصالية إلى لاعب محوري في المشهد

اليمني.

وبأخذ الهدوء الحذر بالبحرين المحكوم من قبل القوات السعودية المتمركزة بالمنامة في الإعتبار؛ يصبح



من الواضح أن التراجع السعودي الحاد في الحوار مع إيران كان سببه الرئيسي هو التكالب الحادث
بالوضع الإقليمي، فقد أصبح من الواضح لدى الرياض أن الدبلوماسية لم تعد كافية إطلاقًا لاحتواء

يا والعراق واليمن. كبر بالتقدم على الأرض كما حصل في سور طهران، بل أنها تعطيها فرصة أ

فمــن الواضــح أن الســعودية قــد اختــارت التــوقيت الخــاطئ تمامًــا في التفــاوض مــع حكومــة الشيــخ
حسن روحاني؛ فالتقارب الحاصل بينها وبين الولايات المتحدة لا يعني سوى تطور دورها الإقليمي،
كما أن توسع نظام الدولة لم يضعف من النظام الإيراني في شيء كما يظن البعض بل أضر بمصالح

دول الجوار الموالية للسعودية بالأساس.

كـبر قـدر ممكـن مـن وبالتـالي يصـبح التحـرك التـالي المنطقـي للسـعودية بعـد قطـع الحـوار هـو تحريـك أ
يا، ولكن المشكلة الحقيقية تنبع من الحاجة القوات لمواجهة الحوثيين في اليمن ودعم الوكلاء في سور
إلى عقد توازن يمكنّ المملكة من محاربة إيران وأعوانها من الشيعة في المنطقة بدون الاعتماد على أو
توفير مناخ يسمح بنمو جماعات وقوات جهادية مشابهة للقاعدة أو داعش، وحتى يجد جديد على
الساحة فمن الواضح أن الطرفين لن يعودا إلى طاولة الحوار مرة أخرى حتى يشعر السعوديون بأن
موقفهم على الأرض قد أصبح أفضل، أو أنه قد أصبح أسوء بما لا يدع خيار آخر سوى الجلوس

والحوار.
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